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في يـــــوم الاثــنــين الخـــــامــــس مــن آذار الحـــــالــي،
تـوقفـت السـاعـة عنـد الحـاديــة عشـرة والـنصف
وتـعطـلت لغـة الـكتــاب، وتفحـمت اجـسـاد بـاعـة
الـكتـب، واحتــرقت الجــدران، وتهـاوت الـسـطـوح
وانهـارات الـبنـايــات، ولم يـبق من شـارع المـتنـبي
غـيــر اكـــوام الكـتـب المحـتــرقــة، وتحـتهــا اجـســاد
الباعة، او بقايـا هذه الاجساد، ربمـا يد مبتورة،
او رأس مهـــشـم او جـــســـد مـــشـــوه وســط دخـــان
صعــــد الــــى اعــــالـي الـــسـمــــاء والـــسـنــــة الـنــــار
المــسـتعـــرة. أصـــدقـــاء الـبـــاعـــة ورجـــال المـطـــافـئ
يبحـثون بمعـاولهم عـن بقايـا هؤلاء الاصـدقاء
الـذين كـانـوا يمـتلئـون بحـب الكتـاب، والحـرف،
والـقلـم. هـــؤلاء الـــذيـن يـــؤمـنـــون بـــأن الـــدنـيـــا
يغيـرها نـحو الأحـسن والأفـضل كتـاب، وليـست
طلقـة او بندقيـة او سيارة مفخخـة. نعم هؤلاء
كانـوا يعرفـون طريق الحيـاة من أين يبـدأ، لقد
ارادوا الاستمرار في عـملهم وايمانـهم هذا، وهم
يخــرجــون مـن بيــوتـهم لـيحـطــوا في دكــاكـينـهم
الـصغيـرة او الكـبيـرة، او فـوق بـسـطيــاتهم الـتي
هي كل ما يملكونه من هذه الدنيا، ويتصفحوا
وجه الـــوطـن الجــــريح، عـبـــر كـتــــاب الف لــيلـــة
وليلـة او احـد تفـاسيـر القـرآن، او كتـب البلاغـة
والـنقـــد الحـــديـث والقـــديم او عـبـــر اشـــراقـــات
الـقصـة والـروايـة والــسيــرة والتـاريخ او الـبحث
عـن جــــذور مـتــــأصلــــة في الأرض، في تــــاريخـنــــا
الـبـــابلـي والآشــوري والـكلــدانـي، لقـــد ارادوا كل
ذلـك، وهم يحـدقــون في عيـون زبــائنهـم المعلقـة
بتـلك الكتـب التي اصفـرت اوراقهـا.. هكـذا كان
عــدنـــان سلـمــان وهــو يـــدقق في قــوائـم الكـتـب،
واســـمـــــــاء الـــــــذيـــن اعــــطـــــــاهـــم الـكـــتـــب، ربمـــــــا
بالتقـسيط المريح، ربما اعـارهم اياها، ولكن لم
يكن يـدري هـو او سـواه ان المـوت يــأتيهـم مغلفـاً
بـأحقــاد تصـدأت قلـوب حـامـليهــا، ليـعلنــوا عن
دنـاءةٍ مـا بعـدهـا دنـاءة، وخـسـةٍ وعـارٍ.. فـانفجـر
الـشـارع وتعـالـى الـدخـان، وصعـدت الارواح الـى

ربها!
كيف حصل الحادث؟!

كـــريم حـنــش بـــائـع الكـتـب الـنـــاجـي مـن المـــوت،
بـــاصـــابــــة في رأسه يقـــول: لا أدري كـيف حــصل
الحـــــادث، لـكــنــي شعـــــرت بـــــأنــي تحــت انقـــــاض
مـكـتـبـتـي، سـحلــــونــي، بعــــد ان ازاحــــوا الـكـتـب
والتراب، وعـولجت في مستشفـى الكندي العام.
كـان المـشهـد مــرعبـاً، ان تـتنفـس وفـوقـك مئـات
الـكتـب والتــراب، وبقــايــا جــدار المكـتبــة، شعــرت
بـــأن الحـيـــاة جـمـيلـــة بـــرغـم كل شـيء حـيـنـمـــا
انقــذوني، الــذين سـارعــوا الي والـى ســواي من

الناجين.
* هل تعود الى السوق ثانية؟

- نعم سأعود وهمتي ستكون اقوى ان شاء الله،
لانهـم يــريـــدون تعـطـيل الحـيــاة عـنــدنــا، وهــذا
بــالتــأكيــد لن يحـصل. وهنـالك مـسـألـة اخـرى

وهي ان هذا الشارع اصبح مثل بيوتنا!
واضـــــاف وهـــــو يــبـكــي بحـــــرقـــــة ذاكـــــراً اســمـــــاء

ــــــــــــــــــــــــاريـــخ ـشــــــــــيء مــــــــــن الــــــــــت

شـــــــــــارع المــــتــــنــــبــــي..مــكــــتــــبـــــــــــات وصـحـــــــــــافـــــــــــة
المسـتعملـة.. بعـدمـا بـاع النـاس كل
مــــــــا لــــــــديـهـــم مـــن أشـــيــــــــاء وكـــتـــب
لـلحصـول علـى أمــوال لشـراء قـوت

يومهم.  

عشق لا ينضب
ولكن آثار عشق العراقيين للقراءة
والـكـتــب ظلـت مــــوجــــودة بــــوضــــوح
حتـى اليـوم في شارع المـتنبـي، حيث
تـوجـد مـطبعـة يعـود تـاريخهـا إلـى
القـرن التـاسع عشـر تحـولت اليـوم
إلـى مقهـى يـرتـاده أصحــاب الفكـر
والـقلــم.  يقــــــول )محــمـــــد كـــــاظــم
الخــشـــالـي( صـــاحـب هـــذا المـقهـــى
المسمى )الشابندر( : "شارع المتنبي
هـــو الــشـــريـــان الـثقـــافي للـمـــواطـن
العــــراقـي الــــذي يمـتــــد مــنه والــــى
الأمة العربية بكـاملها، حيث تروج
جـمــيع الـكـتـب الأدبـيــــة الــــديـنـيــــة
والثقـافيــة والكتـب التـي تصـدر في
جـــمـــيـع أنـحــــــــاء الـعــــــــالـــم وعـلــــــــى

الخصوص العربية منها."  
ورغـم مــــا تعــــرض له هـــذا الــشـــارع
العلامة في تـاريخ الثقافة العربية،
إلا أنه مــا زال مـصــرا علــى الـقيــام
بــــــدوره، حــتــــــى لــــــو اضـــطــــــر رواده
للــبحــث عــن الـكــتــب وســط أكـــــوام

التراب وعلى الأرصفة...  
دمـــر العـــدوان علـــى شـــارع المـتـنـبـي
جـزءاً كـبيـراً مـن مقهـى الـشــابنـدر
وعدداً من المـكتبات  التـي استشهد
اصحــــابهـــا والـــرواد الـــذيـن كـــانـــوا

يرتادونها.

المـراكز الرئيسيـة للحياة الفكرية في
العـــــراق، واعـتـــــاد المفـكـــــرون ورجـــــال
ــــــــذة الجــــــــامـعــــــــات ــــــــديـــن وأســــــــات ال
والعـــراقـيـــون العـــاديـــون الـتجـمع في
الـشـــارع لمنــاقـشــة القـضــايـــا وتبــادل

الأفكار.  
وجاءت سبعينيات صدام، وتم سحق
الحيـــاة الفكــريــة في العــراق مــا أدى
إلـى قيـام أصحـاب المـكتبـات في شـارع
المـتـنـبـي بـبــيع الـكـتـب ســــرا.. وكــــان
هـنــــاك مخـبــــرون ســــريــــون يـبـلغــــون
الـــسلــطـــات بــــأي كلـمـــة يــتفــــوه بهـــا

معارض في مقاهي الشارع..  
كـان الـشـارع في هــذه الفتــرة يخـضع
لرقابة الأمن العام، الذي كان يعمل
علـــــى ضــمـــــان حـــظـــــر تـــــداول كــتــب
تـتـنـــاول الـتـــاريخ الحـــديــث للعـــراق،
لـــذلك كــانـت الكـتب الـتي حـظــرهــا
حـزب الـبعث الحـاكـم تتـداول بـشكل
ســري ، وكــان صــاحـب أي مكـتـبــة لا
يعـطـيهـــا لأي زبـــون يــطلـبهـــا إلا إذا
كان يثق به. وكان يتم تهريب الكتب
الممنوعة والتي غالبا ما كانت تطبع
في بـيـــروت وتهــرب إلـــى العــراق عـبــر

الأردن وسوريا وتركيا.. 
وبعـــــــد الغـــــــزو العــــــراقـــي للـكــــــويــت
والـعقــــــوبــــــات الاقــتـــصــــــاديــــــة الــتــي
فــرضتهــا الأمم المتحـدة علـى بغـداد
ــــــــــراجـع الاقــــتــــــصــــــــــاد عــــــــــام 1991 ت
العـــراقـي، وكـــان لــــذلك أكـبـــر الأثـــر
علـــى شـــارع المـتـنـبـي، حـيـث اخـتفـت
المجلــــدات والمــطـبــــوعــــات الفــــاخــــرة،
وتحـــول الــشـــارع إلـــى ســـوق لـلكـتـب
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وشرائهـا، ليتحول شارع المتنبي إلى
سـوق مفتـوح للكتب في قلـب بغداد.

ويحكـي )نعـيم الـشـطــري( صـــاحب
أشهـــر مكـتـبــة في شــارع المـتـنـبـي عـن
قـيامه بمـزاد للكتـب كل يوم جـمعة،
يـبــيع خـلاله الـكـتـب الـنــــادرة، ومـن
بـيــنهــــا كـتـب مــنع نــظــــام الــــرئـيـــس
العــــراقـي صــــدام حـــسـين تــــداولهــــا،
مــثل قــصــــائــــد الـــشــــاعــــر العــــراقـي
الــشهيــر محمــد مهـدي الجـواهـري
وغيره، ويقول )الشطري( :"قبل 15
سنــة جـــاءتنـي فكــرة تـــأسيـس مــزاد
لـلـكــتــب الـقـــــــديمـــــــة والحـــــــديــثـــــــة،
فـأسستـه يوم الجمـعة قبـل 15 سنة،
ولاقــيــت تـــــشجـــيعــــــاً مــن الـعلــمــــــاء
وخـيـــرة المــثقفـين العـــراقـيـين، وبـــدأ
المـــــزاد علـــــى كـتـــــاب )لـلجـــــواهـــــري(
بــنحـــــو 4500 ديـنـــــار عـــــراقـي أو مـــــا

يعادل ثلاثة دولارات أمريكية."  
ـــــــــاع وبــــــــســــبــــب عــــــــشـقـه لـلــكــــتــــب ب
)الـــشــطــــري( مـكـتـبــته في الـبــصــــرة
بجـنـــوب العـــراق، وجـــاء للعـيــش في
بغـــداد للعـمل بـتجــارة الـكتـب منــذ

عام .1963  

معاناة المتنبي
مـنذ عـام 1917 بدأ شـارع المتـنبي في
الازدهار كـمركـز رسمـي لبيـع الكتب
في وسـط بغـداد، وكـان بـاعــة الكـتب
يــصــطفــــون علـــى جـــانـبـيـه لعـــرض
أفــــضـل المــــطــبـــــــوعـــــــات في الـــــشـــــــرق
الأوسـط. ولعقـود كـان الـشـارع أحـد

ـ

 ويعـــد شـــارع المـتـنـبـي المحـصـــور بـين
نهـــر دجلــة وشــارع الــرشـيــد، مــركــزا
لـــتـجــــــــارة الــكـــتـــب في الـعــــــــاصـــمــــــــة
العـــراقـيـــة بغـــداد، وقـــد أطـلق علـيه
خـلال الحــكــــم الـعــــثــــمــــــــــانــــي اســــم
)الاكــمــكخـــــــانـــــــة( وبعــنــي )المخــبـــــــز
العـسكـري( وقـد كـان هــذا الشـارع في
ثلاثـيـنـيـــات القـــرن العــشــريـن مقــراً
لعـــدد من الــصحف العـــراقيــة مـنهــا
)الـرأي العـام( للجـواهـري الكـبيـر و
)الحـضـــارة( لمحمــد حــسن الـصــوري
و)الانـــســــانـيــــة( لـكــــاظـم الـــسـمــــاوي
ـــــــــرات الـــتـــي يمــكـــن وقـــبـلـهـــــــــا كـــثـــي
مــــشــــــاهــــــدتهــــــا مــن أحــــــد المقــــــاهــي

الموجودة فيه.  
ويحـمل الــشـــارع الآن اسـم الــشـــاعـــر

العباسي الكبير )المتنبي(. 

شارع الثقافة
تــاريخ الـشــارع مع الـكتـب يعــود إلــى
العصـر العباسي الـذي بدأ في القرن
الــتـــــــاسع، وتــــــزايــــــدت فـــيه أعــمــــــال
التـأليف والتـرجمـة للكـتب العلمـية
وازدهــــر خـلاله الــــشعـــــر العــــربـي في
بغـــــداد، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــى الفــنـــــون

والآداب الأخرى. 
وغـالبيـة محال بـيع الكتب المـوجودة
في الـشــارع صغيــرة الحجـم، ويتـركـز
أغـلب نـشــاطهــا يــوم الجـمعــة، حـيث
يـنـــشـــــر الـبـــــاعـــــة الـكـتــب العـــــربـيـــــة
والانجلـيــــزيـــــة علــــى حــصـيــــر فــــوق
أرصفــة الـشـــارع المتــربــة والمـتهــدمــة،
لـيقـــوم الجـمهـــور بـــالاطـلاع علـيهـــا

ـ

ـ ـ
كل شارع وله شخصيته
وملامحه التي تميزه، وقد
تتحدد ملامح الشارع بالمارة
فيه، أو ما تحويه طرقاته
من محال تجارية تصبغ
رائحته بعطر مميز، يجعلك
كلما استنشقته تذكرت
مرورك به.. ومن أكثر
الشوارع التي اشتهرت
بشخصيتها المتميزة كان
شارع المتنبي ببغداد.. 

امـــتـــــــــزجـــت دمـــــــــاء بـــــــــاعـــــــــة الــكـــتـــب مـع الحـــــــــروففي شــــــارع المــتــنــبــي
تكيـة ارجوان( وفي العهد العثمـاني سمي بشارع

)الاكمك خانة( أي المخبز العسكري.
من الـذين عملـوا في هذا الـشارع عـبد الـرحمن

افندي اذ كان يبيع الكتب في المزاد عام .1890
وفي عـــام 1900 كــــان الملا خــضـيـــر يـبـيـع الكـتـب
والمجلات في الـشـارع وبعـد وفـاته جـاء ابـنه عبـد

الكريم خضر واسس مكتبة المشرق.
واســـس نعـمــــان الاعــظـمـي عــــام 1905 المـكـتـبــــة
العــربيــة ومعهــا مـطـبعــة كـبيــرة، وفي عــام 1914

اسس محمود حلمي المكتبة العصرية.
وفي عـــام 1920 اســس شـمــس الـــديـن الحـيـــدري
المكـتـبـــة الاهلـيـــة واخـــذ يـنــشـــر كـتـب مـــؤســســـة

فرانكلين.
وفي عـــام 1932 اســس حــسـين الفـلفلــي مكـتـبـــة

الزوراء.
واســس قــاسـم محـمــد الــرجـب مكـتـبــة المـثـنــى،
وسمـيت بـالمـثنــى تيـمنــا بنـادي المـثنـى القــومي،
وتعـــامل مع جـميـع دور النـشــر المـصــريــة واعــاد
طــبع الف لـيلـــة ولـيلـــة والمـــواقف والمخـــاطـبـــات

للنفري.
وهنــالك العـشــرات من الـذيـن اسهمـوا في نـشـر
الـثقــافــة، في هــذا الــشـــارع المهـم مـنهـم محـمــد
جـــواد حـيـــدر صـــاحــب مكـتـبــــة المعــــارف، وعلـي
الخــــاقــــانـي صــــاحـب مـكـتـبــــة الــنجــــاح وعـبــــد
الرحمن حسن حياوي صاحب مكتبة النهضة.
وممــــا يــــذكــــر ان عـبــــد الحـمـيــــد الــــزاهــــد احــــد
رجالات ثـورة العشـرين كـان يبيـع الكتب بـالمزاد

في هذا الشارع انذاك.
البداية...

يعـــــود الــــشـــــارع مــن جـــــديــــــد، وتعـــــود الـكــتــب،
والـشهــداء يكـونــون شمـوعـا في واجهـات المحـال
التي احتـرقت، سيقـولون لـلذين يـأتون بـعدكم،
اكملـوا المشوار، عيوننـا ترنو اليكم، قلـوبنا تهفو
لــرؤيــة عـملكـم من جــديــد، امـسحــوا بــأيــديـكم
الـطـــاهــــرة اغلفـــة الكـتـب، وازيحـــوا الغـبـــار عـن
الحروف ورددوا في البدء كانت الكلمة، ولم تكن
الــطلقـــة، او المــتفجـــرات في الـبـــدء كـــان الخـيـــر
والاشجــار والـــورود، في البـــدء لم تـكن الحــرائق

ولم تكن السكين.
سـيعود كل شـيء لوضعه الـطبيعي، ويـبقى اسم
المـتـنـبـي يــطــــرز الـــشــــارع مـن الـبــــدايــــة وحـتــــى
الـنهــايــة، مثـلمــا غــدر قـطــاع الـطــرق بــالمـتنـبي،
غـدروا باصـحابه وشـارعه، بقي المـتنبـي وتلاشى
تـاريـخ قطــاع الطــرق. اليــوم ايضــا يتلاشــى من
فجـر الشـارع، ويبقـى الشهـداء والشـارع والكتب

في ذمة الحياة!.

منذ سـنين ارتاد هـذا السـوق مع شقيقـي ضياء
سـالم القـاص والكـاتب الـدرامي المعـروف وهـذا
الـسـوق يمـثل ذاكــرة حيــة ويمثـل عمـق التــاريخ
العـــراقي. هــولاكـــو لم يــستـطع بـجبــروته وهــو
يـــرمــي الكـتـب في نهـــر دجلـــة ان يغـيـــر مجـــرى
التـاريخ فهل يـستـطيع هـؤلاء الاقـزام! اعـداؤنـا
التكفـيريـون والاحتلال مـرة يفجـرون المسـاطر

واخرى المطاعم والان شارع المتنبي.
امــــا حـــسـن كــــاظـم صــــاحـب كـــشـك في ســــاحــــة
النـصــر فقـــال: بين يــوم وآخـــر اذهب إلــى شــارع
المـتـنـبـي لأتـســـوق لمكـتـبـي، تـســوقـت مـن مكـتـبــة
الـنبـأ وظـللت ادور في الـســوق حتــى وصلت إلـى
بـدايـة شـارع المـتنـبي وحـصل الحـادث. لا أعـرف
كـيف نجوت!! المـهم نجوت، والـذي شاهـدته كان
الجحـيم بعـينه: نـار ودخـان وسيــارات محتـرقـة

واجساد تتلوى من شدة الحرائق.
سلـيم الــشيـخلي، مـثقف وبــاحث قـال: تـفجيـر
الــســـوق صـــورة مـن صـــور الارهـــاب المـــوجه إلـــى
المـثقف العـراقـي، لكـي يتــوقف عن اداء رســالته

الانسانية.
احــــرقــــوا الـكـتـب وقــتلــــوا الـبــــاعــــة، لـكــنهـم لـن
يـــــســتــــطــيـعـــــــوا ان يـغــيـــــــروا مـجـــــــرى الحــيـــــــاة
الـصحيحـة لأنهم عـلى بـاطل ونحن علـى حق.
اصحـاب الـضلالـة هــذه هي طـرقهـم للنـيل من

الثقافة ومن الحياة.
بـدور مـرهج الجـراح، مـدرسـة في معهــد الفنـون
الجميلة قالت: كل يوم خميس أذهب إلى شارع
المــتــنــبــي، لأحـــصـل علــــــى بعـــض الـكــتــب الــتــي

احتاجها.
ولـكــن لـلأسف حــــصل مــــــا لــم نـكــن نــــــريــــــد ان
يحـصل، وهو ان الـشارع تهـاوى واندثـرت معالمه
الجميلة، واحتـرقت الكتب، ولم يعد فيه شيء.
انهـم اسـتهـــدفـــوا الـثقـــافـــة بعـــد ان نـــالـــوا مـن
الأسواق والمـدارس ودور العبـادة، انهم علـى وهم
اذا كــانــو يعـتقــدون تغـييــر الحيــاة نحــو الــدرك
الأسفـل. الحيــاة لـن تتــوقف وتــسيــر بــرغـم كل

شيء.
شيء من تاريخ الشارع.

بـــسـبـب اهـمـيــــة هــــذا الـــشــــارع كــــونه حــــاضـنــــة
للـثقـــافـــة والابـــداع اسـمـــاه المـلك فـيــصل الاول
باسم شارع المتنبي، تثمـينا لدور الشاعر الكبير
المـتنـبي في الــشعــر العــربـي، ويمتــد تــاريخ هــذا
الـشــارع الــى العـصــر الـعبـــاسي  اذ كــان يــسمــى
بـدرب زاخــا وهي مفــردة آراميـة. وكـان مـشهـورا
بـالمـؤسسـات الثقـافيـة والــدينيـة ومنهـا مـدرسـة
الامـيـــر سعــادة الــرســـائلـي وربــاط ارجــوان )أي

الــشهــداء، اولاد مـحمــد الخـشـــالي وهـم أربعــة،
استـشهـد عـدنــان سلمـان وعــامل المكـتبـة الـذي
كــــــان مـعه احــمــــــد، واســتـــــشهـــــــد علــي حــــســين
الـدراجي صـاحب مـكتبـة النبـأ وعـامله ضـرغـام
واسـتــشهـــد محـمـــد صـــاحــب مكـتـبـــة الـنهـضـــة
واصيب نـبيل حياوي صـاحب المكتبـة القانـونية
بجــروح خـطــرة واسـتــشهــد ابـنه واثق. وكـــذلك
استــشهـــد عبـــد شنــدي ومــاجــد ومـحمـــد عبــد
الجلـيل وحسين عبـود وقحطان الـربيعي وجرح

خالد حسين بجروح طفيفة.
حـدثنـا محمـد سلمـان وهـو بـائـع كتب في شـارع
المتـنبـي، لم يـكن مــوجــوداً ســاعــة الحــادث وهــو
يبكي: هذا شقيقي عدنان )وهو يومئ الى جثة
او بقـايــا جثــة متـفحمـة ومـغطــاة( منـذ يــومين
وانـا ابحث عـنه في الطب الـعدلي ومـستشـفيات
بغــــداد، واخـيــــراً عـثــــرت علــيه مـتـفحـمــــاً تحـت
انقــاض المكـتبــة. وظل يــردد: مــاذا فعل عــدنــان
والبـقيـة الـذيـن استـشهــدوا، كي يـتحـولـوا الـى

فحم أسود مقطعي الاوصال؟! 
كـنـــا المـنـظـــر مـــؤلمـــاً، بقـــايـــا جـثـث هـنـــا وهـنـــاك،
مـغطـاة بكـاربـونـات، او مـوضـوعــة في بطــانيـات،

وهي بانتظار ذويها.
في وسـط شـــارع المـتـنـبـي، هـنـــالـك حفـــرة بعـمق
مـتر، يـبدو ان الـسيـارة المفخخـة انفجـرت فيـها،
كـــانت فـيهــا انقــاض لحــديــد ابـــواب وشبــابـيك
المحلات تجمهر الناس حولها، احد المتواجدين
هـنــــاك قـــــال: وضع الانــتحــــاري سـيـــــارته هـنــــا،

وفجرها.
امـا نـوع الـسيـارة الـتي انفجـرت، فقــد تضــاربت
الآراء حـــــولهـــــا، مــنهـم مـن قـــــال: انهـــــا سـيـــــارة

صالون، ومنهم من قال: انها سيارة بيك آب.
ماذا تبقى من مقهى الشابندر؟

لــم يكـن مـنــظـــر المـقهـــى، بـــأفــضل مـن مـنــظـــر
المحلات والــطــبقـــات الـعلـيـــا مـن الـبـنـــايـــات في
الـشارع. لـم يكن هنـالك من وجـود لصـور عادل
قـاسـم التي كـانت تـزين الجـدران، وصـور الملـوك
وبـغـــــــداد الـقـــــــديمـــــــة ولا هــنـــــــالـك مــن وجـــــــود
للأركـيـلات او الكـنـبــات او المـنــاضـــد بل هـنـــالك
جدران، لطخها سواد الحريق المشتعل بالسوق،
ومكــان مقفـر ومـوحـش. حــارث محمــد العـزال
ابو عرب احـد رواد هذا المقهى الـذي كان يدخن
الاركيلة فيه قـال بألم وحسرة: لـقد وصلوا الى
الـعلــم ووصلــــوا الــــى بــــاعــــة الـعلـم، لـكــنهـم لـن
يـستـطيعـوا ان يغيـروا الحيـاة، ويعـودوا بهـا الـى
الــــوراء، صحـيـح انهـم احــــرقــــوا الـكـتـب وشــــارع

المتنبي لكنهم لن يحرقوا الحياة.
انــــا مــن محـبـي هــــذا الـــشــــارع الــــذيـن زودونـي
بــــالاعـلام العــــراقـيـــــة والقــــرطــــاسـيــــة والـكـتـب
التــاريـخيــة ومـنهــا سيــرة الــزعيـم عبــد الكــريم
قـــاسـم الـتـي كـنـت ابــيعهـــا في الفـــرات الاوسـط،
وفقـدت في هـذا الحـادث اصـدقـاء اعـزاء ومـنهم
السيد علي الحيدري وعدنان السميدري وكاكة

علي صاحب مكتب سالار لبيع القرطاسية.
لا يــوجــد امـن لأسبــاب تـتعلق بــالاحـتلال، لان
الاحتلال هو الـسبب الرئـيس في عدم اسـتتباب

الامن.
عـلاء ســـــــالــم احـــــــد رواد الـــــســـــــوق قـــــــال: انـهــم
يـستهـدفـون التـاريخ والثقـافـة والعـلم والحيـاة.
بمـا ان الكتاب هـو الحقيقة غيـر المزيفـة، فانهم
يكــرهــون الحقـيقـــة.. الحيــاة تـسـتمــر بـــارادتنــا

لاننا نقود الحياة ونحب الحياة.

كتابة وتصوير :محمد شفيق

الهـــــــولاكــيـــــــون الجـــــــدد يـغــتـــــــالـــــــون المــتــنــبــي
لم يكـن باعـة الكتب يعـرفون ان الهـولاكيين
الجــدد لهم بـالمـرصـاد في تلك الـظهيـرة يـوم
الاثـنـين الخــــامـــس مـن آذار وهـم يــــدفعــــون

في هـذا اليـوم الـذي بـات عـبئـاً علـيهم وعلـى
رواد الشارع، الذين توزعوا على ايام الاسبوع

في ارتيادهم لمكانهم المألوف هذا.
لقــــد فعـلهــــا الهـــولاكـيـــون الجــــدد، وذبحـــوا
الـشارع من الـوريد إلـى الوريـد، مثلمـا فعلوا
مع الأســواق ودور العبـادة والأفـران والمخـابـز

والمارة وزوار العتبات المقدسة.
ان الـتــاريـخ يكـتـب اسـمــاء هــؤلاء الــشهــداء
بحــــروف مـن نــــور في الــــوقـت الــــذي يــــديـن

القتلة احفاد هولاكو!

ولـــم يـــتـخـل عـــنـه رواده، وكـــــــانـــت تحـلـــيـلات
الـــــــوضع الجــــــديــــــد، وانـــتقــــــادات الحــــــالات
السلبية يـأتيان عبر المتـواجدين هناك، وهم
يقـــرأون الــصحـف والكـتـب الجـــديـــدة الـتـي
كــانت تـصل بـسـرعــة غيــر متـوقعـة، واسـتمـر
هـذا الوضـع، وهذا التـواجد، وهـذه اللقاءات
لغــايــة حــزيــران مـن العــام المــاضـي، عنــدمــا
اعلنـت حكومة المـالكي ان يكون يـوم الجمعة
من كـل اسبــوع، يحـظــر فـيه الـتجــوال، ممــا
اضطـر الكثير من الباعة، إلى غلق محالهم

نهــايــة الــشــارع قــريـبــاً مـن بـنــايـــة القــشلــة.
واصــبـح لعـــــدد مــن المــبـــــدعــين العـــــراقــيــين
يــبـــيعــــــون الـكــتــب الخــــــاصـــــــة بهــم، لــــســــــد
احــتــيـــــاجـــــات عـــــوائـلهــم. امـــــا مــــــزاد نعــيــم
الـشـطـــري فكــان هــو الآخــر، يـطــرز الـشــارع
بـــتجــمـع القــــــراء والأدبــــــاء امــــــام الــــــدكــــــان
الـصـغيــر، الــذي اتخــذه مـــزاداً للكـتب الـتي
ينـــادي ببـيعهــا بـصــوته الجهــوري المعــروف.
وبعــد التغـييـر الـسيــاسي الـذي حـصل بعـد
نيـســان عــام 2003، ظل الـشــارع علــى حــاله،

وهـذا الشـارع شكل علامـة مميزة في الـتاريخ
الـثقـــافي العـــراقـي، وفي تـــسعـيـنـيـــات القـــرن
المــاضي، كــان يمـثل عــرســاً ثقــافيــاً حـقيـقيــاً
ولاسـيمــا في ايــام الجـمع اذ كــان يـلتـقي فـيه
المثقفـون العـراقيـون، ويـتبـادلـون نتـاجــاتهم
الابداعـية ويناقشـون شؤون الابداع والوضع
الــسـيــاسـي في الـبلــد، الــذي كــانـت تـبــاشـيــر
الانهيـار بادية عليه. وانـتقل هؤلاء المثقفون
مــن مـقهــــــى حــــســـن عجــمــي إلــــــى مـقهــــــى
الــشـــابـنـــدر الـــذي كـــان يــضـج بهـم ويـقع في

بالموت الزؤام نحـو الكتب والبنايـات والباعة،
لـيـعلـنــــوا عـن انــــدثـــــار كل شـيء مـن شــــارع
المــتــنــبـــي، وتخـــتلـــط الـكــتــب بــــــالأجــــســــــاد
وتتـداخل جـدران المحـال والـبنـايــات هنـاك.
لقــــــد اعلــن هــــــؤلاء القــتلـــــة عــن افـلاسهــم
الخلقـي، وعبــروا عن دنــاءة التـوجه لــديهم،
بعـملـهم الاجـــرامي هــذا، الـــذي اغتــال هــذا
الشارع الممتـد إلى سنوات وسنوات في العمق
الــثقـــافي، وهـــو الحـــاضـنــــة لمعــظـم مـثـقفـي

العراق.

محــمـــــــد عــبـــــــد الله

المــــــدى الـــثقــــــافي

يلتقي في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم
نخبة من الشعراء العراقيين بين حطام شارع المتنبي .

الشعراء سيقرأون قصائدهم والدعوة مفتوحة
للجميع.

الـــــشـعـــــــر يــنـهــــض مــن الُحــــطـــــــام


